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المستخلص:
تهــدف هــذه الورقــة لاســتعراض نظــريات الاقتصــاد الســلوكي وأدواتــه لفهــم دوافــع الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة المتعلقــة بأنمــاط الاســتهلاك ومــن ثم التعــرف 
علــى إمكانيــة الإفــادة مــن الاقتصــاد الســلوكي لتوجيــه النــاس نحــو اســتهلاك رشــيد ومســتدام، مــع التركيــز علــى تطبيقــات معينــة كالمــاء والكهــرباء والطعــام. 
ويعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي لمراجعــة الأدبيــات الســابقة في موضوعــي ترشــيد الاســتهلاك والاقتصــاد الســلوكي وتطبيقاتــه في المجــالات 
زـة بأمثلــة لطريقـ�ة توظي��ف أدوات الاقتصـ�اد الس��لوكي كالوكـز�، والتأطي�ر، والتعزي��ز، والتحفي��ز الـذ�اتي، ونحوهــا  المختلفـ�ة، واس��تنباط تطبيقــات مختلف��ة معزـ
لتوجيــه النــاس نحــو اســتهلاك رشــيد للمــوارد الاقتصاديــة خصوصــا في الســياق المحلــي في المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد توصــل البحــث إلى أنــه لازال هنــاك 
فجــوة بحثيــة وتطبيقيــة لتطبيــق تدخــات الاقتصــاد الســلوكي بشــكل منهجــي ومتكامــل في المملكــة العربيــة الســعودية والاســتفادة مــن نظرياتــه وأدواتــه في 
مختلــف المجــالات، ومــن ضمنهــا تعزيــز ثقافــة الاســتهلاك الرشــيد، وأن توظيــف الاقتصــاد الســلوكي يتطلــب التكامــل والتعــاون بــن مختلــف الجهــات الرسميــة 
ومؤسســات المجتمــع المــدني لتصميــم وتنفيــذ التدخــات الســلوكية لتوجيــه المســتهلكين نحــو اســتهلاك مســتدام ورشــيد للمــوارد الاقتصاديــة. وتضمنــت الورقــة 
العديــد مــن الأفــكار والمقترحــات المشــتقة مــن أدوات الاقتصــاد الســلوكي مــع توضيــح وتســمية الأطــراف ذات العلاقــة والــي يمكــن لهــا الاســتفادة مــن هــذه 
الأفــكار خصوصــا مــع انفتــاح المملكــة العربيــة الســعودية علــى الاقتصــاد الســلوكي، ويتوقــع أن يســهم البحــث ونتائجــه في فهــم كيفيــة توظيــف الاقتصــاد 

الســلوكي وأدواتــه لتعزيــز ثقافــة الاســتهلاك الرشــيد والمســتدام في المجتمــع الســعودي خصوصــا وغــره مــن المجتمعــات عمومــا.

Abstract

The present paper aims to explore the theories and tools of behavioral economics to better understand the drivers 
of individual and collective behaviors related to consumption patterns. It also seeks to examine the potential 
of employing behavioral economics to guide people toward more rational and sustainable consumption, with 
a particular focus on specific applications such as water, electricity, and food. This study employs a descriptive 
and analytical methodology to review the existing literature on rational consumption and behavioral economics 
and its applications across various domains. It further derives practical applications, supported by examples, il-
lustrating how behavioral economics tools, such as nudging, framing, reinforcement, and self-motivation, can be 
utilized to steer individuals toward responsible consumption of economic resources, especially within the local 
context of the Kingdom of Saudi Arabia. The paper concludes with a set of insights and recommendations drawn 
from behavioral economics, highlighting the relevant stakeholders who could benefit from such approaches. This 
is particularly relevant given Saudi Arabia’s increasing openness to integrating behavioral economics into its 
policies. The study’s findings are expected to contribute to a better understanding of how behavioral economics 
can be employed to foster a culture of rational and sustainable consumption in Saudi society, and in other societies 
more broadly.

 Keywords:  rational consumption, behavioral economics, economic resources, behavioral guidance, 
Saudi Arabia
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 تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للموارد الاقتصادية من منظور الاقتصاد السلوكي:
دراسة على المجتمع السعودي

مقدمة

مــن  الاقتصاديــة  للمــوارد  الرشــيد  غــر  الاســتهلاك  إن ظاهــرة 
المشــكلات الــي تواجــه الكثــر مــن المجتمعــات عمومــا، وفي الــدول 
الناميــة خصوصــا، حيــث تــؤدي هــذه الظاهــرة إلى اســتنزاف المــوارد 
غــر المســتدامة، واســتهلاك معظــم الدخــل خصوصــا لــدى الأســر 
ذات الدخــل المتوســط والمحــدود، بالإضافــة إلى كونهــا ســبب لظهــور 
مســتوى  علــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المشــكلات  مــن  العديــد 

والمجتمعــات. الأفــراد 

وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أن ســلوك المســتهلك 
وقرارتــه تتأثــر بعــدة عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية، أدت إلى 
نشــوء مــا سمــاه عــدد مــن الباحثــن بثقافــة الاســتهلاك)آل رشــود، 
وآخرون، 2018؛ الرميح، 2011؛ المطوع، 1996(، والعلاقة 
بــن الثقافــة والاســتهلاك قــادت الكثــر مــن الباحثــن لدراســة كيفيــة 
تشــكلها وتأثيرهــا. وتأثــر الثقافــة علــى الاســتهلاك أمــر مســتقر في 
تأثــر  مــع  بالدراســة وخصوصــا  تناولتهــا  الــي  الأدبيــات  مــن  كثــر 
الشــركات  المســتهلكين بالرأسماليــة الحديثــة والعولمــة، ونفــوذ  ســلوك 
متعــددة الجنســيات، والحمــات التســويقية والترويجيــة عــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وتأثــر الأقــران والمشــاهير، والســباق المحمــوم 
بهــا  والتباهــي  والتفاخــر  والترفيهيــة  الكماليــة  الســلع  تملــك  نحــو 

.)1996 المطــوع،  2011؛  )الرميــح، 

للثقافــة  الســلبية  الجوانــب  علــى  تركــز  أبحــاث  ظهــرت  كمــا 
تعريــف  ويمكــن  الرشــيد،  وغــر  الــرفي  الاســتهلاك، كالاســتهلاك 
الاســتهلاك الــرفي بأنــه مجــاوزة حــد الاعتــدال فيمــا يســتهلك فــوق 
حاجــة الانســان وقدراتــه الماديــة. بحيــث يــؤدي في الغالــب إلى تحــول 
الكماليــات إلى ضــروريات والاكثــار مــن الاســتهلاك غــر الضــروري 
والتفاخــر  الــرف  مظاهــر  يصاحبهــا  كمــا  الإنتاجيــة،  وتراجــع 
والمباهــاة، والــي تغيــب عنهــا أهــداف الاســتهلاك الحقيقيــة كالمنفعــة 

.)2011 )الرميــح،  بالســعادة  والإحســاس 

كمــا أن في الاســتهلاك الــرفي وغــر الرشــيد جنــوح عــن الآداب 
والأخــاق الإســامية وقــد يوقــع أحيــانا في الاســتهلاك المحــرم إذا 
ذم  جــاء  وقــد  المحرمــة،  الســلع  واســتهلاك  الإســراف  إلى  وصــل 
والســنة،  الكتــاب  مــن  عــدة مواضــع  الاســتهلاك في  الإســراف في 
علــى  الضــارة  الاســتهلاكية  الثقافــة  هــذه  تأثــر  لخطــر  بالإضافــة 

المســلم. المجتمــع  لــدى  الاجتماعيــة  والأخــاق  القيــم  منظومــة 

مشكلة البحث

لظاهــرة  الملحــوظ  التصاعــد  مــن  البحــث  مشــكلة  تنطلــق 
الاســتهلاك غــر الرشــيد للمــوارد الاقتصاديــة في المجتمعــات المعاصــرة 
إلى  يــؤدي  ممــا  الســعودي خصوصــا،  المجتمــع  ســياق  عمومــا، وفي 
الاقتصاديــة  المشــكلات  وتفاقــم  الاقتصاديــة،  المــوارد  اســتنزاف 
والاجتماعيــة الــي تلحــق الأفــراد والمجتمعــات مثــل ضعــف الادخــار 

وزيادة الإنفــاق علــى الكماليــات، بالإضافــة إلى أضــرار بيئيــة واضحــة 
مثــل ارتفــاع معــدلات الهــدر والتغــر المناخــي.

وقد تناولت دراسات سابقة قديمة وحديثة مشكلة الاستهلاك 
الــرفي في المجتمــع الســعودي، مشــرة إلى تفاقــم هــذه المشــكلة في ظــل 
تأثــر العولمــة ووســائل الإعــام الحديــث الــي تــروج لثقافــة الاســتهلاك 
المظهــري والتفاخــري، وســهولة اللجــوء إلى القــروض الاســتهلاكية، 
وغيــاب التخطيــط المــالي المســتدام. وتشــر الإحصــاءات إلى ارتفــاع 
الاســتهلاك إجمــالا في عــدة مجــالات، تتنــاول الانفــاق علــى التســوق 
والمشــريات واللجــوء إلى القــروض الاســتهلاكية، وارتفــاع اســتهلاك 
معــدلات  تــدني  إلى  بالإضافــة  مرتفعــة،  بمعــدلات  والطاقــة  الميــاه 
الادخــار بــن الاســر الســعودية مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول العشــرين 

 .)2020( KPMG والعديــد مــن الــدول المتقدمــة بحســب تقريــر

 ومــع بــروز الاقتصــاد الســلوكي ضمــن الأدوات الفاعلــة للتأثــر 
علــى مســتوى ســلوكيات المســتهلكين والسياســات الحكوميــة، تــرز 
الحاجة الماســة لمعالجة مشــكلة الاســتهلاك غير الرشــيد بالبحث فيما 
وراء السياســات التقليديــة، وتبــي اســراتيجيات وبرامــج وسياســات 
أكثــر فعاليــة لمعالجــة المشــكلة أو التخفيــف مــن آثارهــا علــى مســتوى 

الأفــراد والأســر والمجتمــع ككل.

وبنــاء عليــه تتمثــل مشــكلة البحــث في الســؤال الرئيســي: كيــف 
ثقافــة  لتعزيــز  بفعاليــة  الســلوكي  الاقتصــاد  أدوات  توظيــف  يمكــن 

الاســتهلاك الرشــيد للمــوارد الاقتصاديــة في الســياق الســعودي؟ 

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة التالية:

الســابقة  الأدبيــات  في  الاســتهلاك  ترشــيد  أهميــة  مــا   -1
خصوصــا؟ الإســامي  الاقتصــاد  وفي  عمومــا،  الاقتصاديــة 

2- مــا هــو واقــع الاســتهلاك الــرفي والثقافــة الاســتهلاكية في 
المجتمــع الســعودي مــن خــال الادبيــات الســابقة؟

3- مــا هــو مفهــوم الاقتصــاد الســلوكي، ومــا هــي أبــرز أدواتــه 
الــي يمكــن مــن خلالهــا توجيــه الســلوكيات؟

لتعزيــز  الســلوكي  الاقتصــاد  أدوات  توظيــف  يمكــن  4-كيــف 
ثقافــة ترشــيد الاســتهلاك، خصوصــا في ســياق المجتمــع الســعودي؟ 

أهداف البحث

يهــدف البحــث بشــكل رئيــس إلى تحليــل واقــع الاســتهلاك غــر 
واستكشــاف  الســعودي،  المجتمــع  في  الاقتصاديــة  للمــوارد  الرشــيد 
الــدور الممكــن لأدوات الاقتصــاد الســلوكي في تعزيــز ثقافــة ترشــيد 

الاســتهلاك، ويتفــرع عنــه الأهــداف الآتيــة:

ترشــيد  أهميــة  في  والأدبيــات  الدراســات  أبــرز  اســتعراض   -1
الاستهلاك من المنظور الاقتصادي التقليدي والاقتصاد الإسلامي.
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  د. عبد السلام بن أحمد سومر

2- التعرف على واقع الاســتهلاك الترفي والثقافة الاســتهلاكية 
في المجتمع الســعودي

يمكــن  الــي  أدواتــه  وأبــرز  الســلوكي  بالاقتصــاد  3-التعريــف 
الاســتهلاك ترشــيد  إطــار  في  تطبيقهــا 

القــرار  لصانعــي  عمليــة  وخطــوات  مقترحــات  4-تقــديم 
وأصحــاب المصلحــة حــول ســبل توظيــف أدوات الإقتصــاد الســلوكي 

الاســتهلاك ترشــيد  ثقافــة  تعزيــز  في 

منهجية البحث

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهجيــة الوصفيــة والتحليليــة مــن 
خــال إجــراء مراجعــة أدبيــة عامــة للأبحــاث والدراســات ذات العلاقــة 
بموضــوع الاســتهلاك غــر الرشــيد للمــوارد الاقتصاديــة ودور الاقتصــاد 
الســعودي.  المجتمــع  ســياق  ترشــيده في خصوصــا في  الســلوكي في 
وترتكــز هــذه المنهجيــة المتبعــة علــى اســتعراض الأدبيــات الــي تتنــاول 
بوضــوح أحــد محــاور البحــث الأساســية وهــي أنمــاط الاســتهلاك في 
المجتمــع الســعودي والعوامــل الثقافيــة والاقتصاديــة المؤثــرة علــى قــرارات 
المســتهلكين، وتجارب تطبيق أدوات الاقتصاد الســلوكي في ســياقات 
والبحــوث  الدراســات  مــن  المراجــع  باختيــار  الالتــزام  مــع  مختلفــة، 
المحكمــة، والتقاريــر الرسميــة الصــادرة عــن جهــات إحصائيــة رسميــة أو 

موثوقــة والمحدثــة حســب الإتاحــة.

وباســتخدام أســلوب المســح المنهجي للمصادر لجمع الأدبيات 
مثــل  الأكاديميــة،  البيــانات  قواعــد  علــى  بالاعتمــاد  الصلــة،  ذات 
الرسميــة  والمواقــع   Web of Science  ،Google Scholar
للجهات الحكومية والمالية، تم تصنيف الأدبيات وفق محاور البحث 
الاقتصــاد  في  الاســتهلاك  وترشــيد  ومحدداتهــا،  الاســتهلاك  )ثقافــة 
الإســامي وفي أدبيــات الاقتصــاد التقليــدي، والاقتصــاد الســلوكي 
وأدواتــه وإمكانيــة توظيفــه لتعزيــز ثقافــة الاســتهلاك الرشــيد(. كمــا 
ركــزت المنهجيــة التحليلــة علــى إبــراز مــدى ملاءمــة توظيــف أدوات 
يناســب  مــا  واســتنباط  متعــددة  ســياقات  في  الســلوكي  الاقتصــاد 
موضــوع هــذه الدراســة في تعزيــز ثقافــة ترشــيد الاســتهلاك، واســتنباط 
تصــور مقــرح بتوظيــف هــذه الأدوات في ســياق المجتمــع الســعودي. 

الاســتهلاك في  وترشــيد  الاســتهلاكية  الثقافــة  الأول:  المبحــث 
الســابقة  الأدبيــات 

يعــد موضــوع الاســتهلاك مــن الموضوعــات الــي أثارت اهتمــام 
الباحثــن قديمــا ولا زالــت في مختلــف المجــالات العلميــة، ورغــم أن 
موضــوع الاســتهلاك يعــد موضــوع رئيســيا في الدراســات الاقتصاديــة 
باعتبــاره أحــد أركان البحــث الاقتصــادي الكلاســيكي المتمثــل في 
الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك، إلا أن الأبحــاث الــي تــدرس ظاهــرة 
الاســتهلاك والثقافــة الاســتهلاكية امتــدت لتشــمل مجــالات أخــرى 

كعلــوم الاجتمــاع والتربيــة وعلــم النفــس. 

والاســتهلاك في نظــر الاقتصاديــن الكلاســيكيين كان مؤشــرا 
علــى الانتعــاش الاقتصــادي، حيــث تركــز دراســاتهم علــى الاســتهلاك 
اكتســابها  الاســتهلاك وعوامــل  ثقافــة  النظــر في  بصفــة عامــة دون 
وتأثيراتهــا علــى نمــط الحيــاة وقيــم وثقافــة المجتمــع )آل رشــود وآخــرون، 

.)2018

وفي إطــار هــذا المبحــث، ســنتناول موضــوع ترشــيد الاســتهلاك 
في الأدبيــات الســابقة في مجــال الاقتصــاد والمجــالات العلميــة الأخــرى 
ويتلوهــا  الإســامي،  الإقتصــاد  منظــور  علــى  الضــوء  نســلط  كمــا 
للمــوارد  الاســتهلاك  وواقــع  الاســتهلاكية  الثقافــة  عــن  مطلــب 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الاقتصاديــة في 

المطلب الأول: ترشيد الاستهلاك في ضوء الادبيات السابقة

يعــرف الاســتهلاك بأنــه اســتخدام الســلع والخدمــات في إشــباع 
الحاجــات، وهــو أمــر يختلــف مــن فــرد إلى آخــر ومــن فئــة اجتماعيــة 
أهــداف  باختــاف  ويختلــف  آخــر،  لزمــن  زمــن  ومــن  أخــرى  إلى 
الاســتهلاك أو والحاجــات الــي يســعى الأفــراد لإشــباعها مــن خــال 
تصــرف  بكيفيــة  الاســتهلاكي  الســلوك  يعــرف  الاســتهلاك. كمــا 
الأفــراد والجماعــات عنــد اتخــاذ قــرارات الشــراء، بمــا في ذلــك العوامــل 
النفســية، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة الــي تؤثــر علــى اختيــار المنتجات 

والخدمــات واســتخدامها والتخلــص منهــا )الرميــح، 2011(.

ووفقــا للفكــر الاقتصــادي الرأسمــالي يعُتــر الاســتهلاك هــو المحــرك 
الأساســي للنمــو الاقتصــادي، وعــادة مــا يشــار إلى الاســتهلاك علــى 
أنــه أحــد عناصــر الطلــب الكلــي بالإضافــة إلى الاســتثمار، وهــي 
نظــرة تعكــس قيمــة الاســتهلاك ودوره في تحريــك عجلــة الاقتصــاد، 
الإنتــاج،  معــدلات  زادت  الاســتهلاكي،  الإنفــاق  ارتفــع  فكلمــا 
وتوســعت الأســواق، وارتفعــت الأرباح، ممــا يـُـؤدي إلى نمــو اقتصــادي 
لبقــاء  ســريع، وهــذه الفلســفة جعلــت الاســتهلاك عامــا أساسًــيا 

النظــام الرأسمــالي واســتمراره )آل رشــود وآخــرون، 2018(.

والدراســات في ســلوك المســتهلك وفهــم العوامــل المؤثــرة علــى 
العديــد  فهنــاك  الاقتصاديــن،  اهتمــام  محــل  ولازالــت  قــراره كانــت 
ســلوك  تفســر  نظريــة  تحــاول وضــع  الــي  الاقتصاديــة  النمــاذج  مــن 
المســتهلك، فبحســب النظريــة الكينزيــة فــإن دوافــع الاســتهلاك تنبــي 
علــى عــدد مــن العوامــل المؤثــرة علــى الاســتهلاك، ومــن هــذه العوامــل 
مــا يصنــف علــى أنــه عوامــل ذاتيــة تعــود لطبيعــة الفــرد كالعــادات 
والتقاليــد، ومنهــا مــا يصنــف علــى أنهــا عوامــل موضوعيــة مثــل الدخــل 
والثــروة، وأســعار الفائــدة، والسياســات الماليــة والنقديــة للدولــة مثــل 

الضرائــب ونحوهــا )قنــدوز، 2019(. 

هــو  الكينزيــة  النظريــة  تشــر  تأثــرا كمــا  العوامــل  هــذه  وأبــرز 
الإنفــاق  معهــا  يزيــد  الدخــل  في  زيادة  فمــع كل  الدخــل،  حجــم 
الاســتهلاكي، وإن كان بنســبة أقــل عنــد الأخــذ في الاعتبــار عامــل 
الادخــار. وقــد أشــار بعــض الاقتصاديــن إلى عامــل الدخــل النســي، 
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بــه  والــذي يعــي نســبة دخــل الفــرد إلى دخــول الآخريــن المحيطــن 
والــذي يتولــد عنهــا ظاهــرة المحــاكاة، فالأســر الــي تعيــش في محيــط 
واحــد متقــارب تحاكــي بعضهــا في نمــط الاســتهلاك وإن كان هنــاك 

.)2019 )قنــدوز،  الدخــل  تفــاوت في 
ومفهــوم ترشــيد الاســتهلاك لــدى الاقتصاديــن يعــر عنــه حديثــا 
بمفهــوم الاســتهلاك المســتدام، ويمكــن تتبــع تطــوره بالرجــوع لنظــريات 
علمــاء الاقتصــاد الذيــن تناولــوا معــى ترشــيد الاســتهلاك بشــكل غــر 
مباشــر ومــن زوايا مختلفــة، وفقًــا لنظرياتهــم الاقتصاديــة )ناصــر وآمنــة، 
2015(، فمثــا في الاقتصــاد الكلاســيكي ركــز آدم سميــث علــى 
مبدأ كفاءة تخصيص الموارد، وأن الإنتاج والاستهلاك يجب أن يتبعا 
قوانــن العــرض والطلــب لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، فيتحقــق ترشــيد 
الاســتهلاك مــع كفــاءة تخصيــص المــوارد، ووفقــا للفكــر الكلاســيكي 
أن  ويــرى  الادخــار  مفهــوم  علــى  ســتيوارت  جــون  يركــز  الجديــد 
الاســتهلاك المفــرط يقلــل مــن معــدل التراكــم الرأسمــالي، ممــا قــد يؤثــر 
للنظريــة  علــى الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي في المســتقبل. ووفقــا 
الكينزيــة، يــرى جــون كينــز أن الإنفــاق الاســتهلاكي المحســوب يمكــن 
أن يحفز الطلب الكلي، أي أنه إذا كان الاستهلاك غير رشيد فقد 
يــؤدي إلى اختــالات اقتصاديــة مثــل التضخــم أو الأزمــات الماليــة.

وهنــاك عــدد مــن الاقتصاديــن والباحثــن الذيــن انتقــدوا ظاهــرة 
الإفــراط في الاســتهلاك ودعــوا إلى ترشــيده، ومــن أبــرز هــذه الأعمــال 
كتــاب “مجتمــع الاســتهلاك” للفيلســوف الفرنســي جــان بــودريار 
والــذي يناقــش فيــه كيــف تحولــت المجتمعــات الرأسماليــة إلى مجتمعــات 
اســتهلاكية، بحيــث يقُــاس فيهــا قيمــة الأفــراد بمــا يمتلكونــه مــن ســلع، 
ممــا يــؤدي إلى هــدر المــوارد وتآكل القيــم الإنســانية. ويدعــو الكاتــب 
إلى ضــرورة إعــادة النظــر في أنمــاط الاســتهلاك الســائدة في المجتمعــات 
الرأسماليــة، والتأكيــد علــى أهميــة الترشــيد لتحقيــق تــوازن بــن النمــو 
)فتيحــة  الاجتماعيــة  والقيــم  المــوارد  علــى  والحفــاظ  الاقتصــادي 
علــى  عامًــا  خمســن  مــن  أكثــر  مــرور  ورغــم   ،)2022 ورشــيد، 
صــدور كتــاب “مجتمــع الاســتهلاك”، إلا أن أفــكاره لا تــزال ذات 
صلــة كبــرة، خاصــة مــع هيمنــة التســويق الرقمــي ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، الــي جعلــت الاســتهلاك أكثــر ارتباطــًا بالصــورة الذاتيــة 
والمكانــة الاجتماعيــة. حيــث تتحكــم الشــركات الكــرى في أنمــاط 

الحيــاة مــن خــال الإعــانات والتكنولوجيــا. 

بطبيعتــه  الرأسمــالي  الاقتصــاد  إن  القــول  يمكــن  عــام  وبشــكل 
لا يدعــوا لترشــيد الاســتهلاك، كونــه يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
تعزيــز الاســتهلاك كمحــرك للنمــو الاقتصــادي. ويعُتــره قــوة دافعــة 
للإنتــاج، ولــزيادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات، ممــا يســاعد في 
خلــق الوظائــف وتحفيــز الاســتثمار، والنمــو الاقتصــادي العــام، بينمــا 
نقــص الاســتهلاك قــد يــؤدي إلى تباطــؤ النمــو الاقتصــادي )قنــدوز، 
لترشــيد  الترويــج  يتــم  قــد  الظــروف،  بعــض  في  ولكــن   ،)2019
الاســتهلاك في ســياقات معينــة، مثــل أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة، 
ضبــط  إلى  الحكومــات  تدعــو  قــد  المرتفــع،  التضخــم  حالــة  ففــي 

الإنفــاق لمنــع ارتفــاع الأســعار بشــكل كبــر.

وقــد شــهدت العقــود الأخــرة صعــود مفهــوم الاقتصــاد المســتدام 
والــذي يســعى إلى تحقيــق تــوازن بــن النمــو الاقتصــادي والمحافظــة 
علــى المــوارد الطبيعيــة. وفي ظــل المخاطــر البيئيــة المتزايــدة، بــدأ ينُظــر 
إلى النزعــة الاســتهلاكية المفرطــة علــى أنهــا مصــدر رئيســي للتلــوث 
فظهــرت  المــوارد،  ومهــددة لاســتدامة  المناخــي  التغــر  في  ومســاهم 
قبــل  مــن  ومســبباته  التلــوث  علــى  المفروضــة  القيــود  مــن  العديــد 
الحكومــات ممــا دفــع بعــض الشــركات الكــرى إلى إعــادة النظــر في 

الإنتاجيــة.  اســراتيجياتها 

الاقتصــاد  أدبيــات  في  الاســتهلاك  ترشــيد  الثــاني:  المطلــب 
لإســامي ا

مجتمــع  بنــاء  الإســامي  الاقتصــادي  النظــام  أهــداف  مــن  إن 
إنســاني متــوازن يحقــق العدالــة لجميــع النــاس، ويقــدم حلــولا واقعيــة 
للمشــكلات والقضــايا الــي يواجههــا المجتمــع، وأهــم مــا يميــز مبــادئ 
الإقتصــاد الإســامي أنهــا مســتنبطة مــن نظــام رباني المصــدر متكامــل 
إلى  يمتــد  وإنمــا  والإيمــان  العقديــة  بالجوانــب  يختــص  لا  الجوانــب، 

والمجتمعيــة. والاقتصاديــة  الإنســانية  الجوانــب 
أحــد  هــو  وحفظــه  وقوامهــا،  الحيــاة  عصــب  هــو  والمــال 
الضــروريات الخمــس الــي جــاءت جميــع الشــرائع الســماوية بحفظهــا 
وصيانتهــا، وهــي حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ النســل وحفــظ 
المــال وحفــظ العقــل، حيــث منعــت الشــريعة التعــدي علــى النــاس 
وعلــى أموالهــم وأعراضهــم وأكل حقوقهــم بالباطــل، ويدخــل في هــذا 
البــاب أيضــا مــا يعــرف عنــد الفقهــاء بالحجــر علــى الســفيه، ومنعــه 
مــن التصــرف في أموالــه وممتلكاتــه، وهــذا المنــع فيــه مراعــاة لمصلحتــه، 
لأنــه قــد يعــرض مالــه للضيــاع فيمــا لا فائــدة فيــه، كالصــي الــذي لا 
يعــرف قيمــة المــال فيمنــع مــن التصــرف بمالــه لعــدم اكتمــال عقلــه، 
ُ لَكُمۡ قِيَٰما  لَكُمُ ٱلَّتِِي جَعَلَ ٱللَّهَّ ــفَهَاءَٓ أمَۡوَٰ كما قال تعالى:{وَلََاتؤۡتوُاْ ٱلسُّ
وَٱرۡزقُُوهُــمۡ فِيهَــا وَٱكۡسُــوهُمۡ وَقُولـُـواْ لََهـُـمۡ قــَـوۡلا مَّعۡرُوفا})ســورة النســاء، 
آيــة. 5(. فمنعهــم مــن التصــرف في المــال حفــظ لمالــه مــن أن يتســلط 
عليــه ضعــاف النفــوس للســرقة والنصــب والاحتيــال وإنفــاق الأمــوال 

في أوجــوه غــر مشــروعة )المرزوقــي، 2008(.

ويعتــر الاســتهلاك في الإســام عبــادة إذا قصــد بــه المســلم وجــه 
الله تعالى وتحرى الكســب الحلال واســتهلاك الطيبات والتقوَّي على 
عبــادة الله ســبحانه وتعــالى والعمــل الصــالح ونفــع نفســه ومجتمعــه، 
وأمــر  الإنســاني  الاقتصــادي  النشــاط  مــن  جــزء  هــو  والاســتهلاك 
فطــري وضــروري لبقــاء الإنســان، وقــد جــاءت الأحــكام والآداب 
والضوابــط المســتمدة مــن الشــرع الحنيــف لتنظيــم هــذا الســلوك ليكــون 
يــؤدي إلى أزمــات  الــذي  منضبطــا بعيــدا عــن الإســراف والإفــراط 
اقتصاديــة، فهــو اســتهلاك رشــيد منضبــط بالقيــود الــي تعــود بالنفــع 

والفائــدة علــى الفــرد والمجتمــع.

يعــد  الإســامي  الاقتصــاد  في  الرشــيد  الاســتهلاك  ومفهــوم 
منهجًــا متكامــاً يهــدف إلى تحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة للمجتمــع 

 تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للموارد الاقتصادية من منظور الاقتصاد السلوكي:
دراسة على المجتمع السعودي
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دون الإضــرار بالمصــالح العامــة أو البيئــة، ويمكــن تعريف الاســتهلاك 
الرشــيد من منظــور الاقتصــاد الإســامي علــى أنه عمليــة اســتخدام 
المــوارد الاقتصاديــة بطريقــة متوازنــة وعقلانيــة، بحيــث تلــي احتياجــات 
الفــرد والمجتمــع دون إســراف أو تقتــر، وذلــك وفقًــا لمبــادئ الشــريعة 

الإســامية )الدحيــان، 2012(.
المنظــور  مــن  مســتمد  الرشــيد  للاســتهلاك  المفهــوم  وهــذا 
مــال  علــى  مســتخلف  الإنســان  وبأن  والمــادة،  للحيــاة  الإســامي 
الله وعليــه أن يراقــب الله ســبحانه وتعــالى في تصرفاتــه والــي منهــا 
اســتهلاك المــال الــذي اســتخلفه الله عليــه، وأن يهتــم بتحقيــق التــوازن 
بــن الجانــب المــادي في الحيــاة الدنيــا، والجوانــب الروحيــة والاســتعداد 
لحياتــه الأخرويــة، وهــذه النظــرة هــي مــا يميــز مفهــوم الاســتهلاك في 
الاقتصــاد الإســامي الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار كلا مــن الجوانــب 
الماديــة والروحيــة )الدحيــان، 2012(، بخــاف الفكــر الاقتصــادي 
ولا  للاســتهلاك،  المــادي  الجانــب  علــى  يقتصــر  الــذي  التقليــدي 
الروحيــة، فيكــون الاســتهلاك بمنظــور  يأخــذ في الاعتبــار الجوانــب 
المســلم وســيلة لتحقيــق النفــع الدنيــوي والأخــروي والتقــرب إلى الله 
عــز وجــل، بينمــا في الرأسماليــة غايــة الاســتهلاك هــي تحقيــق الرفاهيــة 

والســعادة للإنســان في الحيــاة الدنيــا. 

ومنهــج الإســام منهــج وســطي فــا يأمــر الإســام بــرك الدنيــا 
والتقشــف، أو الشــح والتقتــر في المعيشــة علــى النفــس وعلــى مــن 
يعول)المرزوقــي، 2008(، جــاء في الحديــث »إن الله يحــب أن يــرى 
أثــر نعمتــه علــى عبــده« )ســنن الترمــذي، ج 5، ص. 124(، وفيــه 
دلالــة علــى جــواز إظهــار نعــم الله ســبحانه وتعــالى علــى الإنســان، 
والتجمــل في الملبــس والمظهــر، دون أن يكــون هنــاك تكــرا أو رياء. 
كما حذر النبي صلى الله عليه وســلم من الشــح والبخل والتقتير في 
النفقــة الواجبــة، وتعــوذ النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن البخــل وحــذر 
مــن الشــح، قــال صلــى الله عليــه وســلم »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن 
البخل...« )سنن أبي داوود، ج 2، ص. 133(، فالشح والبخل 
والامتنــاع عــن النفقــة الواجبــة يعــد انحرافــا عــن الهــدي الإســامي، 
كمــا أن الــرف والطغيــان وكفــر النعــم ســبب لنــزول العــذاب، قــال 
كُــمۡ وَلََا تَطۡغَــوۡاْ فِيــهِ فـيََحِــلَّ عَلَيۡكُــمۡ  نَٰ ــتِ مَــا رَزَقۡـ تعــالى: {كُلُــواْ مِــن طيَِّبَٰ
لِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِي فـقََدۡ هَوَىٰ} )ســورة طه، 81(. وقال  غَضَبِيۖ وَمَن يََحۡ
تيِهَــا رزِۡقـهَُــا 

ۡ
ُ مَثـَـا قـرَۡيـَـة كَانـَـتۡ ءَامِنـَـة مُّطۡمَئِنَّــة يََأ تعــالى:{ وَضَــرَبَ ٱللَّهَّ

ُ لبِـَـاسَ ٱلۡۡجـُـوعِ  قـهََــا ٱللَّهَّ عُــمِ ٱللَّهَِّ فأََذَٰ ۡـ ــن كُلِّ مَــكَان فَكَفَــرَتۡ بِِأنَ رَغَــدا مِّ
وَٱلۡۡخــَوۡفِ بِمـَـا كَانــُواْ يَصۡنـعَُونَ})ســورة النحــل، آيــة.  112(.

والإفــراط في الاســتهلاك يتنــافى مــع مبــدأ الوســطية الــذي نادي 
بــه الشــرع بــن الإفــراط والتفريــط، وقــد حرمــت الشــريعة الإســراف 
والتبذيــر في الاســتهلاك، فــا يصــح أن يتجــاوز الإنســان الحــد إلى 
درجــة الــرف والشــبع المفــرط )المرزوقــي، 2008(، وقــد قــال النــي 
صلى الله عليه وســلم »ما ملأ إبن آدم وعاء شــرا من بطنه، بحســب 
بــي آدم لقيمــات يقمــن صلبــه، فــإن كان لا محالــة في صلــة لطعامــه 
وثلــث لشــرابه وثلــث لنفســه« )الترمــذي، ج4، ص. 590(. كمــا 
أن الإســراف في الاســتهلاك والاهتمــام المبالــغ فيــه بالمظاهــر يعــد مــن 

الصفــات المنبــوذة في الإســام، ويكــون ســبب مــن أســباب العقوبــة 
الــي لا تقتصــر علــى الفــرد المســرف فقــط وإنمــا قــد تصيــب المجتمــع، 
رَفِيهَا فـفََسَقُواْ  كما جاء في الآية: {وَإِذَآ أرََدۡنََآ أَن نّـُهۡلِكَ قـرَۡيةًَ أمََرۡنََا مُتۡـ
آيــة.  الإســراء،  تَدۡمِــرا })ســورة  ـَـا  فَدَمَّرۡنَٰهَٰ ٱلۡقَــوۡلُ  هَــا  عَلَيۡـ فَحَــقَّ  فِيهَــا 
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كمــا حــرم الإســام اكتنــاز الأمــوال وحبســها الــذي يعطلهــا عــن 
أداء وظائفهــا الاقتصاديــة في الــرواج والتــداول بــن النــاس، وحــث 
علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  الأمــوال  والعمــل وتحريــك  الاســتثمار  علــى 
الأفــراد وعلــى المجتمعــات، والإنفــاق في غــر إفــراط ولا تفريــط، وقــد 
حــث النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى اســتثمار أمــوال اليتامــى، 
وتوظيفهــا في الأنشــطة الاقتصاديــة واســتثمارها، حــى لا تتناقــص 
بفعــل الصدقــة الواجبــة فقــال: »ألا مــن ولي يتيمــا لــه مــال فليتجــر 
فيــه ولا يتركــه حــى ‌تأكلــه ‌الصدقــة« )الترمــذي، ج2، ص. 25(.

والاستهلاك في الإقتصاد الإسلامي يرتكز على توجيه الإنفاق 
فيهــا  ويراعــى  والمصــالح،  الأولــويات  ســلم  بحســب  الاســتهلاكي 
تقــديم الأولــويات علــى مــا دونهــا مــن الحاجيــات ثم التحســينيات، 
المكلــف،  علــى  واجــب  الاســتهلاكي  الإنفــاق  والالتــزام بأولــويات 
فيقــدم الاســتهلاك علــى مــا تتوقــف عليــه حيــاة الإنســان كالمــأكل 
والمشــرب والملبــس والمســكن، ثم تأتي بعــد ذلــك الحاجــات الأخــرى 
الــي تدخــل في باب الحاجيــات وهــي مــا يرفــع الحــرج عــن النــاس 
ويدفــع عنهــم المشــقة، ثم يكــون الإنفــاق علــى التحســينيات في المرتبــة 
الثالثــة، وهــي تشــمل كل مــا يــؤدي إلى تحقيــق رغــد العيــش والرفاهيــة 
دون أن يدخــل في نطــاق التبذيــر والاســراف )المرزوقــي، 2008(، 
يكــون  أن  يمكــن  والتحســينيات  والحاجيــات  الضــروريات  ومفهــوم 
متغــرا حســب ظــروف الحيــاة ومســتجداتها ومســتوى المعيشــة لأفــراد 
المجتمع والإمكانات المتاحة لهم، كما أن إشباع الحاجات الأساسية 

يتفــاوت باختــاف ظــروف كل فــرد ومــوارده المتاحــة.

في  الاســتهلاكية  والثقافــة  الاســتهلاك  واقــع  الثالــث:  المطلــب 
الســعودية العربيــة  المملكــة 

يوصــف الإنســان المعاصــر بأنــه إنســان مســتهلك، وقــد تحــول 
الاســتهلاك إلى ثقافــة تشــمل أبعــاد كثــرة مــن جوانــب الحيــاة، كمــا 
تغلغــل في ســلوكيات الإنســان، ممــا جعــل هــذا الموضــوع يحتــل مركــزا 
والنمــط  الثقافــة  بســبب زيادة  الاجتماعيــة  الدراســات  أساســيا في 
الاســتهلاكي وتأثيرهــا علــى متغــرات كثــرة لا تقتصــر علــى الجوانــب 
الاقتصاديــة وإنمــا تمتــد إلى الجوانــب النفســية والاجتماعيــة، ولم يعــد 
الاســتهلاك مجــرد إشــباع للحاجــات البيولوجيــة وإنمــا امتــد إلى ارتباطــه 

بالقيــم والمكانــة الاجتماعيــة )صقــر، 2019(.

العلــوم  في  الاســتهلاكي  الســلوك  بدراســة  الاهتمــام  أن  ومــع 
الاجتماعية يعتبر اهتماما قديما، إلا أنه قد زاد الاهتمام به في عدد 
من المجالات البينية بجانب الدراســات الاقتصادية، ومن ضمن هذه 
المجــالات الــي تتنــاول هــذا الموضــوع الدراســات الاجتماعيــة والتربويــة 

  د. عبد السلام بن أحمد سومر



السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025  176177
السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025 

والنفســية، ومــع شــيوع النظريــة النقديــة في الفكــر الاجتماعــي لتفســر 
الاســتهلاك توســعت أبعــاد الموضــوع وانطلقــت إلى آفــاق جديــدة، 
وهــذه النظريــة النقديــة لا يربطهــا شــكل محــدد وإنمــا تتميــز بالعشــوائية 
والتنــوع وتعتمــد بدرجــة كبــرة علــى الأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة 

وتأثيرهــا علــى حضــارة المجتمــع )صقــر، 2019(.

ويمكــن تعريــف الثقافــة الاســتهلاكية بأنهــا ثقافــة ماديــة متعلقــة 
المتعــة  تحقــق  ورمــوز  بمعــاني  وترتبــط  الماديــة،  الســلع  باســتهلاك 
والأحــام  الواقــع  بــن  التناقــض  مــن  حالــة  وتخلــق  للمســتهلك، 
الناتجــة عــن شــراء الســلع، كمــا تتميــز بالطابــع القهــري الــذي يدفــع 
النــاس للاســتهلاك الكمــالي دون الحاجــة لــه )آل رشــود، 2018( 
الرغبــات  هــذه  وإشــباع  لتلبيــة  للاقــراض  البعــض  يلجــأ  وقــد   ،
والنزعــات الاســتهلاكية المفرطــة في أغلــب الأحــوال، وتتأثــر ثقافــة 
الاســتهلاك بالعولمــة الاقتصاديــة والــي تؤثــر في أســاليب ونمــط الحيــاة، 
والعــادات والقيــم والثقافــة، والــي غالبــا مــا تكــون بعيــدة عــن قيــم 

والعمــل. الإنتــاج 

وبمراجعــة الأدبيــات الــي تحدثــت عــن ثقافــة الاســتهلاك أشــار 
الثقافــة الاســتهلاكية ثقافــة عالميــة مرتبطــة  الباحثــن أن  عــدد مــن 
بعمليــة التحديــث وتمــر بعــدة مراحــل، وآخــر مراحلهــا هــو الاســتهلاك 
الجماهــري الواســع بمــا يحقــق للأفــراد الرفاهيــة الاجتماعيــة ويضمــن 
وصلــت  وقــد   ،)2019 )صقــر،  الأساســية  الحاجــات  اشــباع 
الــدول الغربيــة إلى هــذه المرحلــة في نهــايات الخمســينيات مــن القــرن 
الماضــي وظهــر بعدهــا فائــض الإنتــاج، فبــدأت هــذه الــدول بتصديــر 
ووســائل  العولمــة  خــال  ومــن  الناميــة،  الــدول  إلى  الفائــض  هــذا 
الاتصــال والاعــام الحديثــة ســعت بــكل طاقتهــا في تصديــر ثقافــة 
الاســتهلاك ، وكانــت الــدول الناميــة تابعــة للــدول المتقدمــة صناعيــا 
في انتشــار هــذه الثقافــة الــي تســللت إلى الأفــراد والمجتمعــات عــن 
طريــق وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والإعــانات وأصبحــت مســيطرة 

علــى ســلوك المســتهلكين.

كمــا أشــارت دراســة )المطــوع، 1996( أن مــن أهــم العوامــل 
التي أدت للتأثير على الســلوك الاســتهلاكي ما حصل للمجتمعات 
الخليجيــة مــن تطــورات حدثــت بســبب الثــروة النفطيــة والــي أدت 
لــزيادة الدخــل القومــي والتأثــر علــى مســتويات المعيشــة والنشــاط 
لتأثــر الجهــود  الاقتصــادي بصفــة عامــة بشــكل إيجــابي، بالإضافــة 
ووســائل  العولمــة  وتأثــر  الخليجيــة  المجتمعــات  نحــو تحديــث  الرسميــة 
شــعوب  مــع  الاحتــكاك  للمســتهلكين  ســهلت  والــي  التواصــل 
ودول العــالم الأخــرى، والتعــرف علــى الثقافــات الخارجيــة والتأثــر بهــا 

والســعي للحــاق بهــا.

الثقافــة  توظيــف  الاســتهلاكية  الثقافــة  انتشــار  وممــا ســاهم في 
والإعــام لنقــل الأفــكار والأنمــاط والثقافــة الاســتهلاكية الســائدة في 
مســتوردة،  لبضائــع  الترويــج  ذلــك  ويشــمل  إلى مجتمعاتنــا،  الغــرب 
وقــد أكــد باحثــون أن الإعــان يمكــن أن يولــد ثقافــة وقيــم وعــادات 

جديــدة قــد تكــون دخيلــة أو مســتوردة، وتــؤدي المحــاكاة والتقليــد 
دورهــا في التأثــر علــى العــادات والتقاليــد وتنتقــل عــادات المجتمعــات 
المطــوع،  2011؛  )الرميــح،  الشــرقية  المجتمعــات  إلى  الغربيــة 
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نمــط  أن  إلى  الســابقة  الدراســات  مــن  العديــد  أكــدت  كمــا 
هــذه  مــع  للتأثــر  تعــرض  قــد  الســعودية  الأســر  لــدى  الاســتهلاك 
جــزء  الســعودي  فالمجتمــع  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التغــرات 
مــن هــذه المجتمعــات الــي تعرضــت ثقافتــه وهويتــه الأصيلــة لتأثــر 
المجتمعــات ، وإن  بقيــة  مثــل  مثلــه  المســتوردة  الثقافــة الاســتهلاكية 
كان تأثــر هــذه الثقافــة علــى المجتمــع الســعودي ربمــا يكــون أقــوى 
وأوضــح بســبب ارتفــاع مســتوى الدخــل والانفتــاح علــى الإعــام 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــانات، ومظاهــر هــذه الثقافــة 
تشــمل زيادة كبــرة في متطلبــات الاســتهلاك امتــدت إلى الكماليــات 
والبحــث عــن الرفاهيــة في ســبل العيــش، وانتقــال كثــر مــن الأســر 
للعيــش في المــدن، واقتنــاء كل جديــد مــن الثقافــات الماديــة المتوفــرة 
.)2019 صقــر،  2018؛  وآخــرون،  رشــود  )آل  الأســواق  في 

ثقافــة  أن  إلى   )2011 )الرميــح،  دراســة  أشــارت  وقــد 
ثقافــة  تولدهــا  لم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الــرفي في  الاســتهلاك 
المتغــرات  لبعــض  نتيجــة  أساســي  بشــكل  جــاءت  وإنمــا  المجتمــع 
الثقافيــة والاجتماعيــة الــي لعبــت العولمــة دورا هامــا في تصديرهــا مــن 
الــدول الرأسماليــة إلى الــدول الناميــة، فالانفتــاح علــى العــالم الخارجــي 
الاســتهلاك  ثقافــة  عناصــر  انتقــال  عنــه  نتــج  الأخــرى  والثقافــات 
الــدول المتقدمــة، وســاهم في هــذا الانتقــال التطــورات التقنيــة  مــن 
المتســارعة في مجــال الاتصــال والتقنيــات الإعلاميــة وأنمــاط التســويق 
الســلع  علــى  الجماهــر  حصــول  تســهل  الــي  الأســواق  وحركــة 
والخدمــات الرائجــة، وتدعــم النزعــة الاســتهلاكية لهــم، وتدفــع المواطــن 
للهرولــة إليهــا بغــض النظــر عــن مبــدأ الجــودة أو القيمــة، ويســاهم في 
زيادة هــذه المشــكلة غيــاب ثقافــة الوعــي الاســتهلاكي الرشــيد في 
التمييــز بــن الحاجــات المختلفــة وإعطــاء الأولــويات لأهــم الحاجــات 

الدخــل. حســب 

Abla Abdul-Ha�((  وفي دراس�ـة للباحثتيـن بخ�ـاري والجهي ن
 )meed Bokhari, Safa Hamed Aljuhani, 2021
تناولــت بشــكل أخــص مشــكلة الاســتهلاك المظهــري في المملكــة 
العربيــة الســعودية، والــذي تزايــد في العقــود الأخــرة في ظــل الطفــرة 
التقنيــة الــي يشــهدها العــالم الــي أدت إلى زيادة حجــم الإنتــاج ونــوع 
المنتجــات وانتشــرت معهــا الأســواق الالكترونيــة والرقميــة، ومعهــا زاد 
التوجه لاقتناء الســلع الفاخرة والكماليات التي لم تعد ســلوكا خاصا 
لــذوي  حــى  يمــد  ســلوكا جماهــريا  أصبحــت  وإنمــا  فقــط  بالأثــرياء 
الدخــل المحــدود، ويتســم معهــا المجتمــع بالاســتهلاكية وشــيوع الانفــاق 
الــرفي، وقــد توصلــت نتائــج دراســتهما إلى أن حجــم الدخــل المتــاح 
الاجتماعيــة  والحالــة  الديموغرافيــة كالجنــس  العوامــل  إلى  بالإضافــة 
والعمــر والمســتوى التعليمــي لهــا تأثــر مهــم علــى ســلوك المســتهلكين 

 تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للموارد الاقتصادية من منظور الاقتصاد السلوكي:
دراسة على المجتمع السعودي
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خصوصــا في مــا يتعلــق بالاســتهلاك المظهــري )التفاخــري(.

وفي دراســة أخــرى مشــابهة للباحثــة صقــر )2019( تناولــت 
فيهــا مشــكلة الاســتهلاك المفــرط بــن الأســر الســعودية في جــدة، 
متداخلــة،  واقتصاديــة  اجتماعيــة  عوامــل  إلى  تعــود  أنهــا  وجــدت 
ثقافــة  تعزيــز  في  أساســيًا  دوراً  والتقاليــد  العــادات  تلعــب  حيــث 
للتعبــر  العــالي كوســيلة  ينُظــر إلى الاســتهلاك  الإنفــاق المفــرط، إذ 
عــن المكانــة الاجتماعيــة، خاصــة في المناســبات والاحتفــالات. كمــا 
في  بشــكل كبــر  والإعــانات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تؤثــر 
تعزيــز النزعــة الاســتهلاكية، حيــث يســعى الأفــراد إلى تقليــد المشــاهير 
وشــراء المنتجــات الفاخــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، تُســاهم الضغــوط 
الاجتماعيــة والتوقعــات العائليــة في دفــع الأســر إلى الإنفــاق بمــا يفــوق 

إمكانياتهــا للحفــاظ علــى صورتهــا الاجتماعيــة. 

الدخــل  مســتويات  ارتفــاع  فــإن  الاقتصاديــة،  الناحيــة  ومــن 
الادخــار،  معــدلات  في  زيادة  إلى  يُترجــم  لم  الفئــات  بعــض  لــدى 
بــل أدى إلى التوســع في الإنفــاق علــى الكماليــات، خصوصــا في 
ظــل توفــر التســهيلات الائتمانيــة والقــروض الــي ســهلت الحصــول 
علــى المنتجــات والخدمــات دون تخطيــط مــالي ســليم. كمــا كشــفت 
الدراســة عــن ضعــف الوعــي المــالي لــدى الكثــر مــن الأســر، ممــا أدى 
يعــزز  مــا  ثقافــة الادخــار والتخطيــط للمســتقبل، وهــو  إلى غيــاب 

المفــرط.  الاســتهلاك  ظاهــرة 

تعزيــز  بضــرورة  النتائــج  هــذه  ظــل  في  الدراســة  أوصــت  وقــد 
الوعــي المــالي عــر حمــات تثقيفيــة، وضبــط الإعــانات التجاريــة الــي 
تحفّــز الإنفــاق غــر الضــروري، وتوفــر برامــج تدريبيــة للأســر حــول 
إدارة الميزانيــة، إلى جانــب وضــع قيــود علــى القــروض الاســتهلاكية 
العشــوائي،  الصــرف  مــن  بــدلًًا  الصغــرة  الاســتثمارات  وتشــجيع 
بهــدف الحــد مــن هــذه الظاهــرة وتعزيــز ثقافــة الاســتهلاك المســؤول 

.)2019 )صقــر، 

المبحث الثاني: توظيف الاقتصاد السلوكي في التوجيه السلوكي

ســبقت الإشــارة إلى أن النظــريات الــي تفســر الاســتهلاك في 
الإقتصــاد التقليــدي تســتند في الأســاس إلى نظريــة المنفعــة المتوقعــة 
التحليــل  إلى  وتميــل  للمســتهلك،  النفعــة كدافــع  تعظيــم  وهــدف 
الاقتصــادي المعيــاري الــذي يتوقــع الرشــادة في ســلوكيات الأفــراد، 
ولكــن مــع التطــور الــذي حصــل في علــم الاقتصــاد، وظهــور العديــد 
مــن المــدارس الاقتصاديــة الــي حاولــت صياغــة تفســرات بديلــة وبنــاء 
الــي  الســلوكي  الإقتصــاد  مدرســة  ظهــرت  واقعيــة،  أكثــر  نظــريات 
تجمــع بــن علــم الإقتصــاد وعلــم النفــس والاجتمــاع لمحاولــة التعــرف 
علــى دوافــع الســلوك بشــكل أكثــر واقعيــة، متبنيــه النهــج التحليلــي 

.)Kanev & Terziev, 2017( الوصفــي 

الســلوكية  الاقتصــاد  بمدرســة  التعريــف  يتنــاول  المبحــث  وهــذا 
وتطورهــا، وأبــرز الافتراضــات والأدوات الــي ذكرهــا أصحــاب هــذه 

الســلوك، ثم كيفيــة  علــى  التأثــر  مــن خلالهــا  والــي يمكــن  النظريــة 
تبــي  المســتهلكين في  ســلوك  علــى  للتأثــر  الأدوات  هــذه  توظيــف 
الرشــيد  والاســتهلاك  الاســتدامة  تحقيــق  تســاهم  الــي  الســلوكيات 

للمــوارد.

المطلب الأول: مفهوم الاقتصاد السلوكي ومبررات نشأته
الإنســان  أن  التقليديــة  الاقتصاديــة  النمــاذج  افترضــت  لطالمــا 
كائــن عقــاني، يتخــذ قراراتــه بنــاءً علــى مصلحــة ذاتيــة واضحــة، 
ويحســب التكاليــف والمنافــع بدقــة متناهيــة، غــر أن الواقــع أثبــت أن 
البشــر لا يتصرفــون دائمًــا بهــذه الطريقــة، بــل يخضعــون لعوامــل نفســية 
واجتماعيــة تؤثــر في قراراتهــم الاقتصاديــة)Earl, 2018(، ومــن هنــا 
بــرز الاقتصــاد الســلوكي الــذي يمــزج بــن الاقتصــاد وعلــم النفــس لفهــم 

كيــف يتخــذ الأفــراد قراراتهــم في الحيــاة اليوميــة والأســواق.

وتعــود جــذور الاقتصــاد الســلوكي إلى الانتقــادات الــي وُجهــت 
دائمًــا  الأفــراد  أن  تفــرض  الــي  التقليديــة  الاقتصاديــة  للنظــريات 
تواجــه  بــدأت  الفكــرة  هــذه  أن  غــر  مطلقــة،  بعقلانيــة  يتصرفــون 
تحــديات منــذ القــرن العشــرين، عندمــا أشــار بعــض المفكريــن إلى أن 
العواطف، والعادات، والتأثيرات الاجتماعية تلعب دوراً أساســيًا في 

.)Kanev & Terziev, 2017( القــرارات  اتخــاذ 

ســلوك  لدراســة  حديــث  منظــور  هــو  الســلوكي  فالاقتصــاد 
الإنســان والتعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى القــرارات الاقتصاديــة، 
وهــو يطــرح نمــوذج بديــل للاقتصــاد التقليــدي الــذي يفــرض عقلانيــة 
ســلوك الإنســان وانتظامــه وأنــه يبحــث دائمــا عــن المصلحــة في ظــل 
الســلوكي  الإقتصــاد  علــم  فجــاء  لــه،  والمتاحــة  المتوفــرة  المعلومــات 
وليســلط  الاقتصــاد،  وعلــم  والاجتمــاع  النفــس  علــم  بــن  ليمــزج 
الضــوء بشــكل أكــر علــى العوامــل النفســية والاجتماعيــة الــي يبــي 
عليهــا الأفــراد وقراراتهــم )الدويــري وعبــادة، 2021(، ولذلــك فــإن 
الاقتصــاد الســلوكي يســتمد أدواتــه ومناهجــه في البحــث مــن علــم 
الاقتصــاد وعلــم النفــس والاجتمــاع ويمزجهــا بالنظــريات الاقتصاديــة، 
وهــدف هــذا المــزج هــو الوصــول إلى توصيــف أكثــر واقعيــة للقــرارات 
.)Mejía, 2021( والعوامــل المؤثــرة علــى ســلوك الأفــراد والمنظمــات

مــن  بداياتــه  في  أفــكاره  الســلوكي  الاقتصــاد  اســتلهم  وقــد 
أبحــاث هربــرت ســيمون، الــذي طــرح مفهــوم “العقلانيــة المحــدودة” 
أكــد  حيــث  الخمســينيات،  في   )Bounded Rationality(
أن الإنســان لا يســتطيع دائمًــا اتخــاذ قــرارات مثاليــة بســبب قيــود 
دانيــال  أعمــال  مــع  ثم  العقليــة.  والقــدرات  والوقــت  المعلومــات 
كانيمــان وعامــوس تفيرســكي في الســبعينيات، حيــث قامــا بتطويــر 
نظــريات توضــح كيــف تؤثــر التحيــزات النفســية علــى قــرارات الأفــراد، 
وعلــى مــدى العقــود التاليــة، اســتمر الاقتصــاد الســلوكي في التطــور، 
مدعومًــا بأبحــاث علــم النفــس الإدراكــي والتجريــي في الثمانينيــات 
أبــرز  أحــد  ثالــر،  ريتشــارد  قــدم   2017 عــام  وفي  والتســعينيات، 
الاقتصــاد،  نوبــل في  جائــزة  علــى  حــاز  والــذي  المجــال،  هــذا  رواد 
أفــكاراً جديــدة حــول كيفيــة تأثــر العوامــل النفســية علــى الأســواق 

  د. عبد السلام بن أحمد سومر
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والســلوك المــالي. في كتابــه الشــهير Nudge وفيــه أوضــح ثالــر كيــف 
يمكــن للحكومــات والشــركات تصميــم بيئــات تشــجع الأفــراد علــى 
اتخــاذ قــرارات أكثــر فائــدة لهــم، دون فرضهــا عليهــم بشــكل مباشــر 

.)Kanev & Terziev, 2017(

وفرضيــات  مفاهيــم  عــدة  علــى  الســلوكي  الاقتصــاد  ويقــوم 
)Earl, 2018( مــن أهمهــا افــراض محدوديــة المعرفــة البشــرية وينتــج 
عــن هــذه المحدوديــة اتخــاذ قــرارات قــد تكــون غــر منطقيــة بســبب 
الســلوك  علــى  تؤثــر  الــي  والاجتماعيــة  النفســية  الخارجيــة  العوامــل 
الفــردي بنــاء علــى المعالجــة الســريعة للمعلومــات المتوفــرة، والبنــاء علــى 
التجارب الســابقة والممارســة والتكرار، بدلا من اختيار الخيار الذي 
ســيعظم المنفعــة في جميــع المواقــف حســب مــا يفترضــه الاقتصاديــون 
التقليديـو�ن، ويســعى الاقتصــاد الســلوكي إلى تطويــر نمــاذج وصفيــة 
بــدلًا  بالفعــل،  للقــرارات  النــاس  اتخــاذ  مــع كيفيــة  تتوافــق  للســلوك 
النمــاذج المعياريــة لكيفيــة اتخاذهــم للقــرارات في ظــل ظــروف مثاليــة  

.)Kanev & Terziev, 2017(

العديــد  ظهــرت  الســلوكي،  الإقتصــاد  مصطلــح  شــيوع  ومــع 
مــن الأبحــاث الــي تدعــم ثبــت قواعــده وحججــه، وبــدأت العديــد 
أدواتــه وآلياتــه  بــه وتوظيــف  الــدول والمنظمــات في الاســتعانة  مــن 
في مجــالات متعــددة )محمــد، 2024( ، وتشــمل هــذه المجــالات 
إنشــاء وحــدات متخصصــة في الإقتصــاد الســلوكي بهــدف التعــرف 
العامــة  السياســات  علــى  ذلــك  وتطبيــق  المســتهلك  ســلوك  علــى 
للدولــة لتصميــم البرامــج والسياســات بهــدف إحــداث تأثــر أكــر 
وتشــجيع المســتهلكين علــى اختيــار القــرارات الصحيحــة الــي تصــب 
في مصلحتهــم أو مصلحــة المجتمــع بأكملــه خصوصــا فيمــا يتعلــق 
 ،)Sanin et al., 2020( بسياســات حمايــة البيئــة وحفــظ الطاقــة
الأكل  واختيــار   ،)Altman, 2012(والاســتثمار والادخــار 
الصحــي)Lusk, 2014(، وغيرهــا مــن المجــالات الــي لا تــزال في 

والتطويــر.  البحــث  إطــار 
ورغــم الانفتــاح الواســع والتبــي للاقتصــاد الســلوكي وأدواتــه في 
المجــال العلمــي والتطبيقــي إلا أن هنــاك عــدة أوجــه للنقــد الــي وجهــت 
لــه في الأدبيــات الســابقة )Mejía, 2021(، ومــن أبــرز أوجــه النقــد 
عــدم كفايــة الأدلــة حــول الســلوكيات طويلــة الأجــل، حيــث يركــز 
الاقتصاد الســلوكي على ســلوكيات محددة ولا يقدم معلومات حول 
النتائــج علــى المــدى البعيــد، مثــل مــا إذا كان اختيــار الطعــام الصحــي 
ليــوم واحــد ســيؤدي إلى عــادات صحيــة طويلــة الأجــل، بالإضافــة 
إلى محدوديــة الأدلــة المتعلقــة بتطبيقــات الاقتصــاد الســلوكي، وغالــب 
الدراســات تكــون خــارج الســياقات الحقيقيــة وتركــز علــى ســلوكيات 
لمــرة واحــدة، وهــذا يعــي عــدم إمكانيــة تطبيقــه علــى جميــع المواقــف 

وفي جميــع أنــواع الحــالات.

ومــن أوجــه النقــد أيضــا أن عمليــة تصميــم الخيــارات المدفوعــة 
بالاقتصــاد الســلوكي لا تنجــح إلا في الحــالات الضيقــة والمحــددة، 
وأنهــا تركــز علــى ســلوكيات محــددة وقــد تتجاهــل العوامــل الأخــرى 
التي تؤثر على رفاهية الإنســان وتفترض اســتجابات مماثلة من جميع 

الأفــراد، وهــو مــا قــد لا يكــون دقيقًــا في جميــع الحــالات، كمــا أن 
الاقتصــاد الســلوكي قــد يكــون لــه تأثــرات كبــرة في تصميــم الخيــارات 
وغيرهــا مــن الأدوات ولكنــه محــدود جــدًا في التغيــر المنهجــي، كمــا 
أن التدخــل يطــرح تســاؤلات حــول القيــود الأخلاقيــة المتعلقــة بالتأثــر 

.)Mejía, 2021( علــى التفكــر التلقائــي وحريــة الأفــراد
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بــل  أكاديميــة،  نظــريات  مجــرد  الســلوكي  الاقتصــاد  يعــد  لم 
أصبــح أداة مؤثــرة تُســتخدم في العديــد مــن المجــالات علــى المســتوى 
الحكومــي مــن تصميــم السياســات العامــة إلى تحســن اســراتيجيات 
القطاعــات.  مختلــف  المتجــددة في  المجــالات  مــن  التســويق وغيرهــا 
ويقــدم الاقتصــاد الســلوكي عــدة أدوات يمكــن اســتعمالها وتوظيفهــا 
للتأثــر علــى الســلوكيات والقــرارات الــي يتخذهــا النــاس، وينطلــق 
النظــريات  تفترضــه  مــا  بــن  اختلافــات  هنــاك  أن  افــراض  مــن 
مــا  الرشــيد للأفــراد أو  العقــاني  الســلوك  التقليديــة في  الاقتصاديــة 
الــي  والقــرارات  للســلوك  الفعليــة  الدوافــع  وبــن  يكــون،  أن  ينبغــي 
الافــراض  هــذا  علــى  وبنــاء  ســياقات مختلفــة،  الافــراد في  يتخذهــا 
يُســلط الاقتصــاد الســلوكي الضــوء علــى العديــد مــن العوامــل الــي 
تجعــل قــرارات الأفــراد تنحــرف عــن المنطــق الاقتصــادي التقليــدي.

هــذه  مــن  منطلقــة  أدوات  عــدة  الســلوكي  الإقتصــاد  ويطــرح 
الافتراضــات الــي يمكــن توظيفهــا في ســياقات التأثــر علــى ســلوك 
المســتهلكين أو الجماهــر وتشــجيع الســلوك الأفضــل أو الامتثــال 
للأنظمــة والقوانــن، وحــى الترويــج لمنتجــات معينــة وحمــل النــاس علــى 

اســتهلاكها أو شــرائها، وأبــرز هــذه الأدوات مــا يلــي:

)Nudge( 1-الإشارات السلوكية أو الوكز

ثالــر  ريتشــارد  نشــره  الــذي  الكتــاب  المصطلــح في  هــذا  ظهــر 
بنفــس المســمى في عــام 2008، وهــو كتــاب يعــد أحــد المراجــع 
المهمــة في الإقتصــاد الســلوكي، وقــد شــرح عــدد مــن الباحثــون هــذا 
المصطلــح Nudging بأنــه عبــارة عــن إرســال رســائل غــر مباشــرة 
عــر إجــراء تغيــرات بســيطة وغــر مكلفــة في طريقــة عــرض الخيــارات 
أو مــا يســمى بهندســة الخيــارات لدفــع النــاس لاتخــاذ القــرار الأصلــح 
الخيــارات  هندســة  وتتــم   )2023 والرفاعــي،  الله  )ضيــف  لهــم 
بطريقــة يحصــل فيهــا التأثــر المطلــوب دون إجبــار أو إدخــال تغيــرات 
كبــرة، ومنهــا تحديــد الخيــار الأفضــل كخيــار تلقائــي بهــدف إعطــاء 
دفعــة نحــو الاتجــاه الصحيــح في اتخــاذ القــرار المناســب دون الحرمــان 
مــن وجــود خيــارات أخــرى، ومــن أمثلتهــا جعــل الوجبــات الصحيــة 
هــي الخيــار الافتراضــي في قوائــم المطاعــم، يدفــع العمــاء إلى اختيارهــا 

أكثــر مــن الوجبــات غــر الصحيــة.

)Mental Accounting( 2-المحاسبة الذهنية

وهــذا المفهــوم تمــت صياغتــه مــن قبــل عــالم الاقتصــاد الســلوكي 
ريتشــارد ثالــر )Richard Thaler(، الــذي أوضــح كيــف يتخــذ 
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النــاس قــرارات ماليــة بنــاءً علــى تصنيفاتهــم الذاتيــة للأمــوال بــدلًا مــن 
تحليلهــا بطريقــة منطقيــة شــاملة)Earl, 2018(، ومفهــوم المحاســبة 
يقــوم بهــا الأفــراد بتقســيم أموالهــم  الــي  الذهنيــة يشــر إلى الطريقــة 
وفــق حســابات عقليــة مختلفــة بنــاءً علــى مصــدر الأمــوال أو طريقــة 
استخدامها كتقسيم الدخل إلى مصاريف يومية وادخار ومكافئات 
غــر متوقعــة أو محتســبة ضمــن الدخــل فــإذا حصــل شــخص علــى 
مكافــأة ماليــة أو هديــة نقديــة، فإنــه قــد ينفقهــا علــى أشــياء غــر 
ضروريــة مثــل العشــاء الفاخــر أو الســفر، في حــن أنــه لــو حصــل 
علــى نفــس المبلــغ مــن راتبــه، فقــد يكــون أكثــر حــذراً في إنفاقــه، بينمــا 
المنطــق يشــر إلى أن المــال واحــد لا يختلــف حســب مصــدره، وينبغــي 
اســتخدامه بنــاءً علــى الأولــويات الحقيقيــة وليــس بنــاءً علــى مصــدره 
فقــط، وبينمــا يمكــن أن تســاعد هــذه الطريقــة في تنظيــم الميزانيــة، فإنهــا 

قــد تــؤدي أيضًــا إلى قــرارات ماليــة غــر مثاليــة. 

Cognitive Biases 3-فهم التحيزات الإدراكية

والمقصــود بالتحيــزات الإدراكيــة أنهــا أنمــاط تفكــر غــر عقلانيــة 
تؤثــر علــى قــرارات الأفــراد وتجعلهــا تنحــرف عــن النمــوذج التقليــدي 
للعقلانيــة الاقتصاديــة، وتنبــع هــذه التحيــزات مــن القيــود الإدراكيــة 
والعاطفيــة وتــؤدي إلى اتخــاذ قــرارات قــد تكــون غــر مثاليــة أو غــر 
منطقيــة وقــد أشــار الباحثــون إلى عــدة نمــاذج للتحيــزات الإدراكيــة 
في الاقتصاد الســلوكي، )Reisch & Zhao, 2017( ومن أبرزها 

مــا يلــي:

ويعــي 	-  :)Status Quo Bias( الراهــن  الوضــع  تحيــز 
أن الأفــراد يميلــون إلى تفضيــل الخيــارات الحاليــة أو الافتراضيــة 
وتجنــب التغيــر، حــى لــو كان التغيــر ســيجلب فائــدة أكــر، 
اســتخدام  في  يســتمرون  المســتهلكين  مــن  أن كثــر  ومثالــه 
نفــس شــركة الهاتــف، الإنترنــت، أو الكهــرباء، حــى لــو كان 
بإمكانهــم الحصــول علــى خدمــة أفضــل بســعر أقــل، بســبب 

الكســل أو عــدم الرغبــة في اتخــاذ القــرار.
 التحيــز التأكيــدي )Confirmation Bias(: ويعــي 	-

تؤكــد  الــي  المعلومــات  عــن  البحــث  إلى  يميلــون  الأفــراد  أن 
معتقداتهــم الحاليــة ويتجاهلــون المعلومــات الــي تتعــارض معهــا، 
مثــل المســتثمر الــذي يؤمــن بأن شــركة معينــة ســتنجح ســركز 
فقــط علــى الأخبــار الإيجابيــة حولهــا، متجاهــاً المؤشــرات أو 

الأخبــار الســلبية عنهــا.
ويعــي 	-  :)Availability Heuristic( التوافــر  تحيــز 

أن النــاس يعتمــدون في تقديــر الاحتمــالات علــى المعلومــات 
المتوفرة أو المســتحضرة في أذهانهم بســهولة، بدلًا من البحث 
عنهــا بطريقــة علميــة واســتقصاء بيــانات موضوعيــة، ومثالــه 
فقــد  مؤخــراً،  طــران  حــوادث  عــدة  عــن  شــخص  سمــع  إذا 
يعتقــد أن الطــران أكثــر خطــورة مــن قيــادة الســيارة، رغــم أن 

الإحصائيــات تظهــر العكــس.
ميــل 	- ويعــي   :)Present Bias( الآني  التفضيــل 

المكافــآت  علــى  الفوريــة  المكافــآت  تفضيــل  إلى  الأفــراد 

المســتقبلية، حــى لــو كانــت الأخــرة أكــر أو أكثــر فائــدة علــى 
المــدى الطويــل، ممــا يــؤدي غالبًــا إلى قــرارات غــر عقلانيــة أو 
يفضــل  الادخــار حيــث  أمثلتهــا ضعــف  ومــن  مثاليــة،  غــر 
الرفاهيــة  علــى  الحاضــر  الزمــن  في  المــال  إنفــاق  الكثــرون 
والكماليــات بــدلًا مــن الادخــار لمســتقبلهم، وأيضــا اســتخدام 
بطاقــات الائتمــان بشــكل مفــرط وشــراء الأشــياء بالديــن بــدلًا 

مــن الادخــار لشــرائها لاحقًــا.
أن 	- ويعــي   :)Loss Aversion( الخســارة  تحيــز 

كثــرا مــن النــاس يخشــون الخســائر أكثــر ممــا يســعون لتحقيــق 
المكاســب، ممــا يجعلهــم يتخــذون قــرارات غــر متوازنــة، ومثالــه 
تعتمــد  تصميــم سياســات  إلى  تلجــأ  الحكومــات  بعــض  أن 
الصحيــة  التحذيــرات  مثــل  الخســارة،  مــن  الخــوف  علــى 
مــن  يخافــون  النــاس  لأن  الســجائر،  علــب  علــى  الصارمــة 
فقــدان صحتهــم أكثــر مــن رغبتهــم في تحســينها، كمــا أنــه عنــد 
شــراء تأمــن علــى الســيارات، يدفــع بعــض النــاس أكثــر مقابــل 
تغطيــة إضافيــة يتــم تســويقها علــى أنهــا “تحمــي مــن خســائر 

ماليــة كبــرة” بــدلًا مــن عرضهــا كميــزة إضافيــة فقــط.
 تأثير )Anchoring Effect( : ويعني أن الأفراد 	-

يميلون إلى الاعتماد بشكل غير واعي على المعلومات الأولى 
الــي يتلقونهــا عنــد اتخــاذ القــرارات، فعندمــا يتعــرض الشــخص 
إلى رقــم أو معلومــة أوليــة، فإنــه يســتخدمها كأســاس )مرســاة( 
ويبــي عليهــا قــراره، حــى لــو لم تكــن المعلومــة الأولى دقيقــة، 
وبــدلًا مــن تحليــل المعلومــات بشــكل مســتقل، يقــوم الدمــاغ 
بتعديــل التقديــرات بنــاءً علــى هــذه النقطــة المرجعيــة، ممــا يــؤدي 
إلى قــرارات منحــازة، ومثالــه كمــا تفعــل بعــض المطاعــم الــي 
تضــع في قوائمهــا أطباقـًـا بأســعار مرتفعــة جــدًا )مثــل وجبــة 
بـــ 100 ريال(، ليــس لأنهــم يتوقعــون بيعهــا، ولكــن لجعــل 
معقولــة  تبــدو  ريالا   60-50 بأســعار  الأخــرى  الأطبــاق 

بالمقارنــة مــع الأطبــاق المرتفعــة الثمــن.
-	 :)Sunk Cost Fallacy( تحيز التكلفة الغارقة 

ويعــي ميــل الأفــراد إلى الاســتمرار في اســتثمار الوقــت أو المــال 
أو الجهــد في مشــروع أو قــرار، لمجــرد أنهــم أنفقــوا عليــه مــوارد 
مســبقًا، حــى لــو كان مــن الأفضــل عقلانيـًـا التخلــي عنــه. 
وهــذا التحيــز يحصــل لأننــا نميــل إلى رؤيــة الانســحاب خســارة، 
بينمــا في الواقــع، التكاليــف الــي تم إنفاقهــا بالفعــل لا ينبغــي 
أن تؤثــر علــى القــرارات المســتقبلية إذا لم يكــن هنــاك فائــدة 
في  يســتمر  الــذي  الشــخص  أمثلتــه  ومــن  متوقعــة،  حقيقيــة 

مشــاهدة فيلــم ممــل فقــط لأنــه دفــع ثمــن التذكــرة.

)Contextual Factors( 4-تأثير العوامل السياقية

قــرارات الأفــراد  يشــر تأثــر العوامــل الســياقية إلى كيفيــة تأثــر 
بالعوامــل المحيطــة بهــم، مثــل طريقــة عــرض المعلومــات، أو ترتيبهــا، 
أو العوامــل النفســية والاجتماعيــة أثنــاء اتخــاذ القــرار، وهــذا التأثــر 

  د. عبد السلام بن أحمد سومر
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يوضــح أن القــرارات لا تتُخــذ بمعــزل عــن البيئــة المحيطــة رغــم أنهــا 
 Reisch &( عقلانيــة  أو  منطقيــة  قــرارات  تكــون  لا  أحيــانا 
Zhao, 2017،( فيتــم اتخــاذ القــرار مســتندا إلى عوامــل خارجيــة أو 
التفضيــات الشــخصية، وتتنــوع العوامــل المؤثــرة علــى قــرارات وســلوك 

الأفــراد، ونشــر هنــا إلى أبرزهــا: 
تأثــر التأطــر )Framing Effect(: ويعــي ميــل الأفــراد 	-

بنــاءً علــى كيفيــة عــرض )تأطــر(  قــرارات مختلفــة  إلى اتخــاذ 
متطابقــة،  نفســها  المعلومــات  لــو كانــت  حــى  المعلومــات، 
وبمعــى آخــر يعتمــد النــاس في قراراتهــم علــى الطريقــة الــي يتــم 
بهــا تقــديم الخيــارات، ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية، بــدلًًا 
مــن الاعتمــاد علــى المحتــوى الموضوعــي للمعلومــة، ومثالــه أن 
بعــض النــاس يميــل إلى شــراء منتــج مكتــوب عليــه “يحتــوي 
منتــج  مــن  أكثــر  الدهــون”  مــن  خاليــة  لحــوم   %90 علــى 
مكتــوب عليــه “يحتــوي علــى 10% دهــون”، رغــم أن المعــى 

واحــد.
تأثــر التملــك )Endowment Effect(: ويعــي ميــل 	-

الأفــراد إلى إعطــاء قيمــة أعلــى للأشــياء الــي يمتلكونهــا مقارنــة 
بنفــس الأشــياء عندمــا لا تكــون في حوزتهــم. وقــد أشــار إلى 
 Earl,( هــذا التأثــر عــالم الاقتصــاد الســلوكي ريتشــارد ثالــر
نطــاق  علــى  التأثــر  هــذا  تمــت دراســة  بأنــه  2018( وذكــر 
واســع، ومــن أمثلتهــا أن بعــض الأشــخاص يجــدون صعوبــة 
في التخلــص مــن ممتلكاتهــم القديمــة كالملابــس أو الســيارات 
أو الأدوات المنزليــة، حــى لــو لم يعــودوا بحاجــة إليهــا، وأيضــا 
يحتفــظ بعــض المســتثمرين بأســهم خاســرة لفــرة طويلــة بــدلًا 
مــن بيعهــا، لأنهــم يعتقــدون أن قيمتهــا ســتعود للارتفــاع قريبـًـا.

تأثــر النــدرة )Scarcity Effect(: ويعــي ميــل الأفــراد 	-
إلى إعطــاء قيمــة أعلــى للأشــياء الــي تبــدو نادرة أو محــدودة 
أو  المنتــج  و كلمــا كان  بســهولة،  المتاحــة  مقارنــة بالأشــياء 
الفرصــة أكثــر نــدرة، زاد الطلــب عليــه، حــى وإن كانــت قيمتــه 
الفعليــة أعلــى مــن البدائــل المتاحــة )زرنيــز،  2023(، وهــذا 
الفــرص  فقــدان  يكرهــون  النــاس  أن  فكــرة  مــن  ينبــع  التأثــر 
)Fear of Missing Out - FOMO(، لذلــك عندمــا 
يشــعرون أن شــيئًا مــا محــدود أو علــى وشــك النفــاد، فإنهــم 
عليــه،  ســريع بالحصــول  قــرار  ميــاً لاتخــاذ  أكثــر  يصبحــون 
ومثــال هــذا التأثــر أن كثــرا مــن المســتهلكين يندفعــون لشــراء 
منتجــات تحــت الخصــم عنــد رؤيــة علامــة “العــرض ســينتهي 

قريبـًـا”، خشــية فــوات الفرصــة عليهــم.

الــي ســبق ذكرهــا يمكــن اســتخدام  وهــذه الأفــكار والأدوات 
وســلوك  قــرارات  تحســن  الــي  السياســات  تصميــم  في  وتوظيفهــا 
تبســيط  أو  الافتراضيــة،  الخيــارات  تعديــل  مثــل  المســتهلكين، 
الســلوكيات  لتحفيــز  الســلوكية  الحوافــز  اســتخدام  أو  الإجــراءات، 
الإيجابيــة، وهــذا مــا تهــدف إليــه هــذه الورقــة لبيــان طريقــة توظيفهــا في 
تعزيــز ثقافــة الاســتهلاك الرشــيد للمــوارد الاقتصاديــة، وهــو موضــوع 

التــالي. المطلــب 

المطلــب الثالــث: توظيــف أدوات الاقتصــاد الســلوكي في ترشــيد 
الاســتهلاك

مــن خــال  لــه  والترويــج  الــرفي  الاســتهلاك  نمــط  انتشــار  مــع 
إلى  وتحولــه  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  والإعــانات  الإعــام 
باختــاف  المجتمــع  أطيــاف  مختلــف  واســع  بشــكل  عمــت  ثقافــة 
طبقاتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تزيــد الحاجــة لمواجهــة هــذه الثقافــة 
وغــر  الرشــيد  غــر  الاســتهلاك  مشــكلة  عنهــا  ينشــأ  الــي  الســلبية 
المســتدام للمــوارد الاقتصاديــة، بالإضافــة إلى مشــكلات أخــرى تؤثــر 

والعــادات الاجتماعيــة. القيــم والأخــاق  علــى 

ولمواجهــة هــذه المشــكلة يركــز هــذا المطلــب علــى كيفيــة توظيــف 
الإقتصاد الســلوكي وأدواته لتعزيز ثقافة ترشــيد الاســتهلاك خصوصا 
في ســياق المجتمــع الســعودي، ويعتمــد الاقتصــاد الســلوكي علــى فهــم 
كيفية اتخاذ الأفراد قراراتهم، من خلال استغلال وتوظيف إمكانات 
وأدوات الاقتصــاد الســلوكي لتشــجيع الأفــراد علــى تقليــل الهــدر في 
الاســتهلاكية، وتصميــم سياســات وحمــات  والمــواد  والميــاه  الطاقــة 

فعالــة لتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة المتعلقــة بترشــيد الاســتهلاك.

عــدد  هنــاك  أن  نجــد  الســابقة  الأدبيــات  وباســتعراض 
مــن  الاســتهلاك  ترشــيد  موضــوع  بحثــت  الــي  الدراســات  مــن 
مثل التحيــزات  مفاهيــم  اســتخدم  عــر  الســلوكي  خلال الاقتصــاد 
نحــو  الأفــراد  الســلوكي لتوجيه  والوكــز  الســلوكية،  المعرفية، الحوافــز 
للغــذاء والطاقــة،  خيــارات أكثــر اســتدامة وفعاليــة في اســتهلاكهم 
راجعــة  تقديم تغذيــة  أن  دراســات  أظهــرت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
مباشــرة )مثل عــدادات الطاقــة الذكيــة( يمكــن أن تســاعد في زيادة 
وعــي الأفــراد باســتهلاكهم للطاقــة وتشــجعهم علــى تبــي ممارســات 
أكثــر كفــاءة حيــث وجــدت دراســة )Darby, 2001(أن الأفــراد 
مــن  قللــوا  للطاقــة  اســتهلاكهم  عــن  فوريــة  معلومــات  تلقــوا  الذيــن 

.%10 إلى  تصــل  بنســبة  اســتخدامهم 

 وفي دراســة نشــرها الباحــث هانــت ألكــوت )2011(تنــاول 
فيهــا تقييــم برامــج شــركة “Opower” وأظهــرت أن إرســال رســائل 
مقارنــة اجتماعيــة لاســتهلاك الفــرد للطاقــة بجيرانــه أدى إلى تخفيــض 
اســتهلاك الطاقــة بنســبة 2%.  مقارنــة بفــرة الأســاس، وفي دراســة 
أخــرى أظهــرت أن الرســائل التذكيريــة المخصصــة للاســتهلاك النســي 
وتزيــد   ،%5 بنســبة  الميــاه  اســتهلاك  تخفيــض  إلى  أدت  للأقــران 
فعاليــة الرســائل بنســبة 40% عنــد دمجهــا مــع تلميحــات بصريــة 
)Ezinwa et al,2024(، وفي تجربــة ميدانيــة في متاجــر المملكــة 
المتحــدة كشــفت أن وضــع المنتجــات الصحيــة في مســتوى العــن زاد 

. )Claeys & Coombs, 2021( %18 مبيعاتهــا بنســبة

في  ملحوظـًـا  تزايــدًا  العلميــة  الأدبيــات  تشــهد  عــام  وبشــكل 
الاقتصــاد  أدوات  فعاليــة  في  تبحــث  الــي  التجريبيــة  الدراســات 
التحليــات  وتُظهــر  الاســتهلاكي،  الســلوك  توجيــه  في  الســلوكي 
التجميعيــة أن 78% مــن التجــارب الميدانيــة المنشــورة تؤكــد وجــود 

 تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للموارد الاقتصادية من منظور الاقتصاد السلوكي:
دراسة على المجتمع السعودي
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تأثــر ذي دلالــة إحصائيــة للتدخــات الســلوكية، مــع تفــاوت في 
الســياق والتصميــم  بــن 4% إلى 37% حســب  التأثــر  حجــم 

.)Carrasco & Kinnamon, 2017(

الدراســات  لازالــت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ســياق  وفي 
تأثيرهــا  مــدى  وقيــاس  الســلوكي  الاقتصــاد  تدخــات  تتنــاول  الــي 
حديثــة ومحــدودة، ورغــم هــذا يمكــن أن تجــد مــا يؤكــد أهميــة مضمــون 
هــذه التدخــات بمســميات أخــرى، ومــن ذلــك مــا توصلــت إليــه 
ســلوك  دور  تناولــت  الــي   )Sobaih et al., 2024( دراســة 
تقليــل النفــايات )WMB( في العلاقــة بــن برنامــج التعليــم البيئــي 
)EEP( والأداء البيئــي )EP(، أي مــا مــدى تأثــر التعليــم البيئــي 
علــى الســلوك المتعلــق بتقليــل النفــايات وإعــادة التدويــر لهــا، وقــد 
وجــدت هــذه الدراســة الــي شملــت عينــة مــن 597 طالبــاً مــن جامعــة 
الملــك فيصــل في المملكــة العربيــة الســعودية أن هنــاك علاقــة إيجابيــة 
ومعنويــة بــن التعليــم البيئــي وســلوك الطــاب فيمــا يتعلــق بالأداء 
البيئــي وإعــادة التدويــر، ممــا يؤكــد أن التوعــي والتثقيــف عــر الرســائل 
الظاهــرة أو الخفيــة لهــا تأثــر مهــم علــى ســلوك المســتهلك وتوجيهــه 

نحــو اســتهلاك رشــيد.

كمــا تؤكــد دراســة )Tlili et al., 2021( الــي أجريــت علــى 
الــي يمكــن  العوامــل  للتعــرف علــى  ســعودياً  مــن 217 شــاباً  عينــة 
أن تفســر الاتجــاه نحــو توفــر الطاقــة أن حمــات التوعيــة باســتهلاك 
الطاقــة -بالإضافــة لعوامــل المعايــر الذاتيــة والعــادات اليوميــة- لهــا 
تأثير إيجابي كبير على ســلوكيات توفير الطاقة، وأشــارت إلى أن أبرز 
مظاهرهــا اللجــوء لإطفــاء الأنــوار والأجهــزة الكهربائيــة عنــد مغــادرة 

الغرفــة وغيرهــا مــن الســلوكيات الموفــرة للطاقــة. 

ــة المســتهلك في المملكــة  الجهــات ذات العلاقــة بحماي
العربيــة الســعودية

هنــاك عــدة جهــات حكوميــة وجهــات أهليــة غــر ربحيــة مســؤولة 
عــن حمايــة المســتهلك في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تعمــل 
المنتجــات ومنــع الممارســات  علــى تنظيــم الأســواق ومراقبــة جــودة 
التجاريــة غــر العادلــة. وفيمــا يلــي أبــرز الجهــات ذات العلاقــة بحمايــة 

المســتهلك:

  د. عبد السلام بن أحمد سومر
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مقترحــات لتوظيــف الاقتصــاد الســلوكي في تعزيــز ثقافــة ترشــيد 
الاســتهلاك في المملكــة العربيــة الســعودية

لتعزيــز  المتبــع  النهــج  العقــود الأخــرة تحــولًًا جــذريًًا في  تشــهد 
أدوات  أصبحــت  حيــث  الرشــيدة،  الاســتهلاكية  الســلوكيات 
السياســات  الزاويــة في تصميــم  الســلوكي تشــكل حجــر  الاقتصــاد 
الفعالــة، وتعتمــد هــذه الاســراتيجيات علــى فهــم عميــق للعوامــل 
النفســية والاجتماعيــة الــي تحــرك القــرارات الفرديــة، مــع التركيــز علــى 

الخيــارات  تقييــد  دون  القــرار  اتخــاذ  بيئــات  في  الذكيــة  التعديــات 
لشــخصية. ا

وبنــاء عليــه يمكــن الدفــع نحــو تعزيــز ثقافــة ترشــيد الاســتهلاك 
مــن خــال تطبيــق عــدة اســراتيجيات بالتركيــز علــى فهــم التحيــزات 
المعرفيــة والدوافــع النفســية الــي تؤثــر علــى ســلوك المســتهلكين. وفيمــا 

يلــي بعــض الحلــول المقترحــة:

 تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للموارد الاقتصادية من منظور الاقتصاد السلوكي:
دراسة على المجتمع السعودي
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الخاتمة والتوصيات

إن مشــكلة الاســتهلاك غــر الرشــيد للمــوارد الاقتصاديــة لهــا 
والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المســتوى  علــى  خطــرة  أبعــاد 
بالإضافــة إلى تأثيرهــا علــى منظومــة القيــم والعــادات والأخــاق مــن 
المجتمعــات كافــة  وتأثــر  الــرفي،  الاســتهلاك  ثقافــة  تصديــر  خــال 
عــادات  ونقــل  بهــا،  والخليجيــة  الإســامية  المجتمعــات  وخصوصــا 
حاولــت  وقــد  المحافظــة.  العربيــة  المجتمعــات  إلى  الغربيــة  المجتمعــات 

هــذه الورقــة المســاهمة في مقاومــة هــذه الثقافــة الاســتهلاكية الســلبية 
ثقافــة  تعزيــز  ســبل  بحــث  خــال  مــن  المــوارد،  والمهــددة لاســتدامة 
الاســتهلاك الرشــيد والمنضبــط بضوابــط الشــريعة الإســامية للمــوارد 
الاقتصاديــة، وتشــمل علــى وجــه الخصــوص الغــذاء والمــاء والطاقــة.

وســعيا لفهــم المشــكلة بشــكل أعمــق وطــرح حلــول أكثــر فعاليــة 
لمشــكلة الاســتهلاك غير الرشــيد، اســتعانت هذه الدراســة بالاقتصاد 
الســلوكي وآلياته والذي يطرح منظورا أعمق لفهم ســلوك المســتهلك 
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والتعــرف علــى الدوافــع الحقيقيــة كمــا هــي علــى الواقــع، بــدلا مــن 
منظــور الإقتصــاد التقليــدي الــذي يفــرض رشــد الإنســان وعقلانيتــه، 

واقتصــار أهدافــه علــى تعظيــم المنفعــة كدافــع للاســتهلاك.

وقــد أظهــرت مراجعــة الأدبيــات أن أدوات الاقتصــاد الســلوكي 
)كالوكــز، والتأطــر، والحوافــز الماليــة وغــر الماليــة( أســفرت عــن نتائــج 
المســتهلكين  ســلوك  تعديــل  في  وســاهمت  ومحليــاً،  عالميــاً  ملموســة 
التأثــر  درجــات  تفــاوت  رغــم  للمــوارد،  الكــفء  الاســتخدام  نحــو 
حســب التصميــم والســياق الاجتماعــي والثقــافي، كمــا تبــن وجــود 
فجــوة بحثيــة وتطبيقيــة بــن المبــادرات والسياســات التقليديــة لتعزيــز 
الســلوكي  الاقتصــاد  تدخــات  تطبيــق  وبــن  الرشــيد  الاســتهلاك 
بشــكل منهجــي ومتكامــل في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث لم 

يتــم بعــد توظيــف الإمــكانات الكاملــة لهــذه الأدوات.

غــر  الاســتهلاك  ظاهــرة  معالجــة  أن  إلى  البحــث  وخلــص 
الرشــيد في الســعودية يتطلــب تكامــاً بــن جهــود التوعيــة التقليديــة 
وتفعيــل التدخــات الســلوكية المصممــة بعنايــة، ضمــن إطــار يراعــي 
الخصوصيــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع الســعودي، 
وقــد اشــتملت الورقــة علــى العديــد مــن الأفــكار والمقترحــات المشــتقة 
مــن أدوات الإقتصــاد الســلوكي مــع توضيــح الجهــات المعنيــة والــي 
يمكــن لهــا الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار في تعزيــز ثقافــة الاســتهلاك 
الرشــيد، خصوصــا أن المملكــة العربيــة الســعودية أظهــرت انفتاحــا 
الوحــدات  مــن  عــدد  باســتحداث  الســلوكي  الاقتصــاد  علــى 
المتخصصــة لدمــج أدوات الإقتصــاد الســلوكي في السياســات العامــة 

مــن خــال قطاعــات مختلفــة.

وتوصــي الورقــة بأن معالجــة مشــكلة الاســتهلاك غــر الرشــيد 
للجهــات  مشــركة  وجهــودا  تعــاونا  يتطلــب  الاقتصاديــة  للمــوارد 
الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدني، واللجــوء أحيــانا لقــوة النظــام 
أدوات  لتطبيــق  وطنيــة  برامــج  وتصميــم  معينــة  سياســات  لوضــع 
الاقتصــاد الســلوكي )مثــل حمــات الوكــز، الرســائل المؤطــرة، وتقــديم 
الحوافــز المناســبة( تســتهدف الأنمــاط الأكثــر شــيوعاً للاســتهلاك غــر 

الرشــيد بــن مختلــف فئــات المجتمــع.

ومــن التوصيــات المهمــة في هــذا الســياق ضــرورة تعزيــز الوعــي 
المــالي وإدراجــه ضمــن مناهــج التعليــم ومبــادرات التثقيــف المجتمعــي 
والتركيــز علــى مهــارات إدارة الميزانيــة والادخــار، بالاســتعانة بأمثلــة 
واقعيــة وتجــارب عمليــة تســهّل تبــي الســلوك المــالي الرشــيد، ودعــم 
التعــاون بــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمراكــز البحثيــة 
الاســتهلاك  ســلوك  تحفــز  ذكيــة  رقميــة  ومنصــات  أدوات  لتطويــر 

والادخــار الرشــيد لــدى الأفــراد والأســر.

والعلميــة  الرسميــة  الجهــود  مواصلــة  بأهميــة  الورقــة  توصــي  كمــا 
للتعــرف علــى مجــالات يتــم تطبيــق الإقتصــاد الســلوكي فيهــا بهــدف 
الوصــول إلى سياســات أكثــر فعاليــة في تفهــم ســلوك المســتهلك، 

ونشــر الوعــي والثقافــة العامــة، وتشــجيع إجــراء مزيــد مــن الدراســات 
الســلوكي في  الاقتصــاد  تدخــات  أثــر  والتطبيقيــة حــول  التجريبيــة 
تبــادل  وتعزيــز  لنتائجهــا  مســتمر  تقييــم  مــع  الســعودي،  الســياق 

بــن الجهــات ذات الصلــة. الخــرات 
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